
 القاهــرة – حرّكــــت جماعــــة الإخوان 
أذرعهــــا الإلكترونيــــة مبكــــرا قبل عرض 
في شــــهر رمضان  مسلســــل ”الاختيار 2“ 
المقبــــل، مســــتغلة إحــــدى الصــــور التي 
انتشــــرت للفنان أحمد مكــــي وهو يرتدي 
زي الشــــرطة المصرية أثناء تصوير أحد 
مشاهد المسلســــل، الذي يســــلّط الضوء 
علــــى جرائم التنظيم ضد قــــوات الجيش 
والشــــرطة والأعمــــال الإرهابيــــة التي قام 
بهــــا أتباعه عقب ســــقوط حكــــم الرئيس 
الإخواني محمد مرســــي، منذ نحو ســــبع 

سنوات.
وأعــــاد التنظيــــم خطــــاب المظلومية 
السياســــية عبر واجهة فنيــــة هذه المرة، 
واســــتدعت عناصــــره صورا مــــن حادث 
فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية في 
القاهرة، والنهضة فــــي الجيزة المجاورة 

لها، في 14 أغسطس 2013.
وتعمّد هؤلاء إثارة جدل بين المؤيّدين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  والمعارضيــــن 
الاجتماعي حول العمل، الأمر الذي يطرح 
جملــــة من الأســــئلة حــــول كيفيــــة حماية 
الأعمــــال الفنيــــة الوطنيــــة التــــي تناقش 
أوضاعــــا سياســــية مــــن تشــــويه أطراف 
معاديــــة وتوظيفهــــا لصالــــح اســــتقطاب 
المشــــاهدين، وفــــرض حالة مســــبقة من 

الاســــتنفار الســــلبي، بمــــا يؤثّــــر على 
قيمة العمل، والســــعي إلى تفريغه من 

مضمونه السياسي غير المباشر.

ضربات فنية

يركّز مسلسل ”الاختيار 
2“ بشكل كبير على دور 

الشرطة المصرية في 
مكافحة الإرهاب، 

وصياغة هذا الدور 
بصورة فنية، وهو 

من بطولة أحمد مكي 
وكريم عبدالعزيز عن 

سيناريو وحوار لهاني 
سرحان وإخراج بيتر 

ميمي، ما يمثّل استثمارا 
للنجاح الذي حقّقه العمل في 

الجزء الأول منــــه الذي عرض في رمضان 
الماضي، وأبرز بطولات الجيش المصري 
في التصدّي للإرهابيين بمنطقة ســــيناء، 
وكذلــــك بطولــــة أمير كــــرارة الــــذي عرف 
بأدواره التي تتعرّض لتضحيات الجيش 
والشــــرطة، وبــــرع فــــي تجســــيد ذلك في 

مسلسل ”كلبش“، وفيلم ”حرب كرموز“.
ماجــــدة  الفنيــــة،  الناقــــدة  وشــــدّدت 
موريــــس، على ضــــرورة تحلّــــي الفنانين 
المشاركين في الأعمال الوطنية بالحيطة 
والحذر كي لا يتســــببوا فــــي إثارة الرأي 
العام وخدمة مصالــــح الخصوم، فخروج 
صورة لأحمد مكــــي، مثلا، جرى توظيفها 
لصالح استدعاء مظلومية فضّ اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة، وفي تلك الحالة 
من الأفضل أن يجري الإعداد لهذه الأعمال 
في أجواء تغلب عليها الســــرية إلى حين 

العرض في شكله النهائي.
وأكّدت موريــــس لـ“العرب“، أن للفنان 
ذاتــــه دورا مهمّــــا لنجاح العمــــل، فلا بد 
أن يتحلــــى بالحكمة بعيدا عن الأســــاليب 
الدعائيــــة المتبعة في الأعمال الدرامية أو 
الكوميدية، فالمشــــاركة في أعمال وطنية 
تتطلّب حسا سياســــيا من الفنان، بحيث 
لا ينساق وراء جدل يستهدف التقليل من 

شأن العمل الفني وأحداثه الدرامية.
ويقول خبراء، إن العمل الفني الجديد 
مهمــــا كانــــت الانتقــــادات التــــي يوجّهها 
إلى الجماعة، فقد يمنحها ميزة نســــبية، 
حيث يعيدها إلى دائرة الضوء 
من زاوية جماهيرية، وفقا 
لقاعدة إعلامية تؤكد على 
”أن تذكر بشكل سلبي خير 
من ألاّ تذكر أبدا“، وعلى ذلك 
لن يتوقّف استغلال الإخوان 
لمسلسل ”الاختيار 2“ فهو 
مناسبة ليعيد الجماعة 
إلى المشهد، ولو من 

الباب الفني.
ويحاول التنظيم 
استعادة الجدل

 الذي صاحب خروج مسلســــل ”الجماعة 
1 و2“ إلــــى النــــور، حيث ركّز على نشــــأة 
التنظيم ومؤسّســــه حسن البنا، وخاضت 
الجماعة حروبا إعلامية مع مؤلفه الراحل 
وحيــــد حامــــد، ووظّفت ثــــورة يناير 2011 
التــــي اندلعت بعد أشــــهر قليلة من عرض 
الجــــزء الأول من المسلســــل لتبرهن على 

عدم جدواه.
واعتـــرف منشـــقّون عـــن الجماعـــة 
لاحقـــا، أن الإخوان خرجـــوا رابحين من 
هذا العمـــل في المجمل، لأنه كشـــف عن 
مناطق كانت غامضة على الجيل الجديد، 
ففي مقابـــل الانتقادات التي حملها كانت 
هناك نقاط بدت إيجابية فرضها السياق 
الدرامـــي الحقيقي للأحـــداث، مثل تأييد 
الجماعـــة لثورة 23 يوليو 1952 في مصر، 
التي قادهـــا الرئيس جمـــال عبدالناصر 
وعـــدد من ضباط الجيـــش المصري ضد 

النظام الملكي في ذلك الوقت.
ويشـــكّل غياب الدراما والسينما عن 
الأعمـــال الوطنيـــة التي تغـــذّي جوانب 
التوعية والتثقيف لدى المواطنين فرصة 
لتنظيـــم الإخوان لتوجيـــه الضربات إلى 
الأعمـــال القليلة التي تـــرى النور وتركّز 
على الجرائم التـــي ترتكبها الجماعة، ما 
يبرهن علـــى أن هناك أزمـــة وعي يعاني 
منهـــا المجتمـــع الـــذي هـــو بحاجة إلى 

تكثيف تلك الأعمال بشـــكل احترافي، بما 
يضيّـــق الخنـــاق على محـــاولات توجيه 
الحالـــة الفنيـــة لخلـــق حالة سياســـية 

مضادة.
ويحتـــاج الأمر أيضا إلـــى معالجات 
دراميـــة تبـــدّد فكـــرة المظلوميـــة التـــي 
بعـــض  وتقنـــع  الإخـــوان،  يجيدهـــا 
المواطنيـــن في المناطق التي تزايد فيها 
نفوذ الجماعات المتشـــدّدة، واســـتخدام 
أدوات مختلفـــة لتشـــكيل الوعـــي، كـــي 
لا تصبـــح الدرامـــا جزيـــرة منعزلـــة عن 
المجـــالات الثقافية والدينية والتعليمية، 
وهـــو أمر لا يتوفّر حاليا بدرجة كبيرة ما 
يمنـــح التنظيم قدرة علـــى توجيه العمل 
الدرامي عبر التشـــكيك في الوقائع التي 

يرصدها المسلسل.

حرفية درامية

قـــال الناقد الفني، ســـمير الجمل، إن 
قـــدرة الأعمال الوطنية على الوصول إلى 
المواطنيـــن ترتبط بعـــدم إتاحة الفرصة 
لجماعات الإسلام السياسي بالدخول في 
معارك جدليـــة حول العمل وأهدافه، على 
أن ينصبّ تركيز العمل الفني على كشف 
الممارســـات التي تضـــرّر منها المجتمع 
طيلة السنوات الماضية، فالسلاح الأقوى 
يبقى بيد شركات الإنتاج وأجهزة الدولة 
التي تســـتطيع تقديم الكثير من الأعمال 

لفضح مؤامرات تلك الجماعات.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
المشـــكلة تكمن في عـــدم قناعة الكثيرين 
بضـــرورة تغييـــر أهداف الدرامـــا لتأتي 
بـــدلا  أولوياتهـــا  رأس  علـــى  التوعيـــة 

مـــن الترفيه الـــذي أضحى متاحـــا أمام 
الجمهـــور عبر الهواتف الذكية ومنصات 
التواصل الاجتماعي، وميزانيات الإنتاج 
الدرامي والسينمائي لا بد أن توجه نحو 
الإبـــداع التثقيفـــي، ما يخلـــق رأيا عاما 
داعمـــا للقضايـــا التي تطرحهـــا الأعمال 

الفنية الوطنية.
وطالب الجمل بأن يكون هناك تعاون 
فنـــي عربي يرصـــد جرائم الإخـــوان في 
البلـــدان العربية، يهتم بأوجه التشـــابه 
بيـــن جرائـــم التنظيم فـــي كل دولة على 
حدة، ليكون لـــه مردود إيجابي في إقناع 
المواطنين بخطورته، واســـتغلال نجاح 

مسلســـل ”الاختيار“ في جزئه الأول نحو 
دفـــع هذا النـــوع من الأعمـــال التي تلقى 
نسب مشـــاهدة مرتفعة لرغبة المواطنين 
في معرفة تفاصيل ما يجري على الأرض 

من خلال الدراما.
ويبـــدو انفتاح الدراما المصرية على 
الأعمال التي تجسّـــد القيم الوطنية أمرا 
إيجابيا، غير أن ذلك سيكون بحاجة إلى 
حرفية تقنع المشـــاهدين الذين عايشـــوا 
هذه الأحداث ومـــرت أمام أعينهم، بما لا 
يتـــرك ثغرات ينفذ منهـــا تنظيم الإخوان 
الـــذي ينتظـــر أي خطـــأ فـــي الســـياق 

التاريخي لتشويه العمل وضربه فنيا.

 دمشــق – يواصل المخرج الســـوري 
جود ســـعيد تصويـــر مسلســـله الجديد 
”خريف العشّـــاق“، وذلك تمهيدا للانتهاء 

مـــن تصويـــر كافـــة مشـــاهده المتبقية 
استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني 

القادم.
الذي  الاجتماعي  الدرامـــي  والعمـــل 
كتبته المؤلفة ديانا جبور وتنتجه شركة 
”إيمار الشـــام“ أثار الجدل قبل ســـنة بعد 
أن رفضـــت الرقابـــة نصه الـــذي تنطلق 
قصته في فتـــرة الســـبعينات لتمتدّ إلى 
الزمن الحاضر، حيث يتزوّج ثلاثة ضباط 

بثلاث فتيات من طوائف مختلفة.
ويســـتعرض المسلســـل مدى رفض 
المجتمـــع لهذا الـــزواج في تلـــك الفترة 
الحساسة من تاريخ سوريا، كاشفا مدى 
والسياســـية  الاجتماعية  الأحداث  تأثير 
عليهم بعد الزواج ومصير هذه الثنائيات 

الثلاث بعد عدة أعوام.
ويقـــول مخـــرج العمل جود ســـعيد 
”يدور المسلســـل حول قصة ثلاثة شبان 
قـــرروا مجابهـــة التيّـــار وتحـــدّي الزمن 
رغم قســـوته آنـــذاك، أي في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وراحـــوا 
بلهفتهم العارمة وصخب حماسهم المتّقد 

نحو حلمهم البسيط، لكنّه في الوقت ذاته 
يمكن أن يكون كابوسا يشبه المشي على 
حواف الموت. وعنـــد تحقيق هذا الحلم 
أو الكابوس سيفتح الســـرد عينه بشكل 
والجغرافيا  الشـــخوص  بيـــن  متداخـــل 
والحـــدث الجســـيم الراهن، وســـيتقفّى 
الحدث الدرامي أثر كلّ الظروف والأزمات 
المتلاحقـــة والعقبات التي رصّفت طريق 
الحقبـــة الزمنيـــة تلـــك، دون أن يصطفّ 
المسلسل إلى جانب طرف ضد آخر، لكنّه 

لا يقبل تغييب حقائق تاريخية جلية“.
والمسلســـل من بطولة محمد الأحمد 
وشـــقيقه أحمد الأحمد وصفاء ســـلطان 
وحلا رجب ولجين إسماعيل وعلا سعيد 
وحســـين عبّـــاس ومجموعـــة كبيرة من 
الممثليـــن والوجوه الشـــابة، فيما يحل 
الفنـــان المخضـــرم أيمن زيـــدان ضيف 
شرف على هذا العمل من خلال تجسيده 

دور ”العم“.
الحامـــل  ”إنّ  زيـــدان  يقـــول  وعنـــه 
النصـــي لشـــخصية ’العم‘ التـــي أؤدّيها 
فـــي المسلســـل علـــى درجة كبيـــرة من 
الغنى والتنوّع، بمعنـــى تقديم مجموعة 
أشـــكال لنموذج ســـلطوي خـــارج الإطار 
التقليـــدي الـــذي تقدّم فيه هـــذه النوعية 

من الشخصيات في الدراما؛ دافئ أحيانا 
ومتوتر حينا، إضافة إلى تلوينات أخرى 
ســـاعدتني كممثل على تقديـــم جملة من 

الاقتراحات في شخصية مكثّفة“.
واعتبر النجم السوري أنّ الموضوع 
الـــذي يتم تناولـــه في العمـــل ”في غاية 
الأهميـــة ويكاد يقـــارب منطـــق الرواية 
التلفزيونيـــة عبر قراءته شـــبه الملحمية 
لمرحلـــة دقيقـــة وحسّاســـة مـــن تاريخ 
ســـوريا المعاصر والمنطقة بشـــكل عام 
بـــكل تقلباتها السياســـية والاقتصادية، 
وبصـــورة غير مباشـــرة؛ وذلك من خلال 
تتبّع مســـار حيوات شخوصه المتعدّدة، 
تلـــك المرحلـــة التـــي أسّســـت لمراحـــل 

مســـتقبلية لاحقة، بما في ذلك ما نعيشه 
في الوقت الراهن“.

ولفـــت زيـــدان إلى أنّ نـــص ”خريف 
العشّـــاق“ يقتـــرب مـــن مناطـــق كثيـــرة 
مسكوت عنها في الدراما السورية، وذلك 
ضمن قالب حكائي متقـــن الصياغة على 

مستوى صنعة كتابة السيناريو.
ويقول أحمد الأحمد ”المسلسل يقدّم 
جائحة حـــب عاصفـــة، طوّقتها معطيات 
حياتيـــة وسياســـية واجتماعيـــة لاهبة، 
فاشـــتعلت إلـــى أقصـــى حـــد. وكل ذلك 
يأتي اســـتنادا إلى خلفية تاريخية توثّق 
لمرحلـــة مترفة بالمعطيات، لم تتصدّ لها 
الدرامـــا التلفزيونية الســـورية والعربية 

كمـــا يجب، لكن كل ذلك ســـنتلقاه بمنطق 
تلفزيونـــي ســـلس، لا يلقـــي عـــن كاهله 

مشروعية الترفيه والإمتاع والتسلية“.
وعـــن طبيعة العمل ووجود دور كبير 
للجانـــب الأنثوي فيـــه رأت كاتبة النص 
ديانا جبـــور أن المجتمـــع الأنثوي أقدر 
علـــى التقـــاط الواقـــع، ولا يتناقض معه 

على الإطلاق.
ولفتـــت إلى أن هنـــاك فنانيـــن على 
رأســـهم أحمد الأحمد أحسّوا بأن العمل 
”أنثـــوي“ رغـــم كبـــر مســـاحة دوره فـــي 
المسلســـل، إلى جانب وجود عدد ذكوري 

متوازن مع الإناث.
وأشـــارت إلـــى أن الأحمـــد قـــال لها 
”العمل أنثوي.. تبـــدو البطولة متوازية، 

لكن البطولة وروح العمل للنساء“.
وعن دور المرأة في المجتمع وصفت 
الكاتبـــة الســـورية المرأة بأنهـــا ”رافع 
أساسي للأنســـنة في المجتمع“، مشيرة 
إلـــى أن وجـــود النســـاء كفيـــل بإضفاء 
الطابع الإنساني على المجتمع الذكوري.
وقالـــت إن المجتمع الذكوري البحت 
دون ملامـــح أنثويـــة يكـــون ”حالة جافة 
وقاســـية ذات لـــون واحد وبعـــد واحد، 
وحضـــور الأنثى فيه كفيـــل بإخراجه من 

هذا الإطار“.
وشـــدّدت على ضرورة قيـــام الجميع 
بتمكين المـــرأة، معتبـــرة أن دور المرأة 
سيكون أساسيا في نهضة سوريا ما بعد 

الحرب.
الشقيقين  ويجمع ”خريف العشـــاق“ 
أحمـــد ومحمـــد الأحمد في ثانـــي تعاون 

بينهمـــا، منذ اشـــتراكهما عـــام 2004 في 
من تأليف نبيل  مسلســـل ”ليل الســـرار“ 

ملحم وإخراج عدنان إبراهيم.

كما يعدّ المسلسل ثاني تجارب جود 
ســـعيد في الإخراج للدرامـــا التلفزيونية 
(2016) الذي تدور  بعد مسلســـل ”أحمر“ 
أحداثه حول القاضـــي ”خالد العبدالله“ 
الذي يُقتل في ظروف غامضة، لتبدأ بعدها 
التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة 
ونوايـــا القاتل، حيث يتـــم التوصل إلى 
ماض مهم مسكوت عنه، يتعلق بالقاضي 
المقتـــول وعمله. والمسلســـل من بطولة 
كل من عباس النوري وسلاف فواخرجي 
وديمـــة قندلفت ورفيق علي أحمد وصفاء 
ســـلطان، وأنجز الســـيناريو كل من علي 

وجيه ويامن حجلي.
وســـعيد صاحب تجارب ســـينمائية 
متعـــدّدة انطلقت عـــام 2007 عبـــر فيلمه 
القصير الأول ”مونولـــوغ“، لتتوالى إثر 
ذلـــك تجاربـــه الســـينمائية بيـــن الأفلام 
الطويلة والأعمال القصيرة مثل: ”وداعا“ 
و“مســـافرو الحـــرب“ و“مطـــر حمـــص“ 
و“نجمة الصبح“، وجلّها حصدت العديد 
من الجوائز في المهرجانات السينمائية 

العربية والعالمية.
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قراءة ملحمية لمرحلة دقيقة من تاريخ سوريا

ج الضربات ضد الأعمال الوطنية
ّ

غياب الدور التوعوي للدراما المصرية يؤج

{الاختيار 2} يزعج الإخوان قبل بدء عرضه

أحمد مكي مع المخرج بيتر ميمي في كواليس مسلسل {الاختيار 2}

مثّل نجاح الجزء الأول من المسلســــــل المصــــــري ”الاختيار“ ضربة قاصمة 
لجماعة الإخوان وخطاب المظلومية السياسية الذي يعتمدونه لتأليب الرأي 
ــــــة وبطولاتهم في مكافحة  العــــــام ضد تضحيات عناصر الشــــــرطة المصري
إرهابهم. وكان ظهــــــور صور من كواليس تصوير الجزء الثاني من العمل، 
المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، دليلا على أن الإخوان انطلقوا 
مبكــــــرا في بث رســــــائل مظلوميتهم فــــــي وجه كل ما يفضح مشــــــاريعهم 

الإرهابية.

في ثاني تجاربه الإخراجية للدراما التلفزيونية يتطرّق المخرج الســــــينمائي 
الســــــوري جود سعيد في مسلســــــله الرمضاني الجديد ”خريف العشاق“ 
إلى قضية اجتماعية وسياســــــية معقّدة، لم تتطرّق إليها الدراما الســــــورية 
من قبل، والمتمثلة في زواج ثلاثة ضباط بفتيات من طوائف مختلفة، ومدى 

انعكاس ذلك على مسارهم المهني في ما بعد.

الإخوان يوظفون {الاختيار 2} لدعم خطاب المظلومية

اق} دراما سورية تخوض في المسكوت عنه سياسيا
ّ

{خريف العش

أحمد جمال
كاتب مصري

العمل لا يصطف إلى 

 طرف، لكن لا 
ّ
جانب أي

يقبل بتغييب الحقائق

جود سعيد

ز على دور الشرطة المصرية 
ّ

{الاختيار 2} يرك

ل للمواطنين 
ّ
في مكافحة الإرهاب، ما يخو

معرفة تفاصيل ما يجري على الأرض

.

ش ي ي و ي
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وظيفهــــا لصالــــح اســــتقطاب 
ن، وفــــرض حالة مســــبقة من 
الســــلبي، بمــــا يؤثّــــر على
إلى تفريغه من  والســــعي

غير المباشر. سياسي

نية

سلسل ”الاختيار 
ير على دور 
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ا الدور
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عزيز عن 
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مثّل استثمارا 
ج

في العمل حقّقه ي

إن بر و وي
مهمــــا كانــــت الانتقــــادات
إلى الجماعة، فقد يمنحه
حيث يعيدها إل
من زاوية
لقاعدة إع
ب ”أن تذكر
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لن يتوقّف اس
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